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Abstract: 

addresses the topic of our research; The first beginnings of the emergence of schools, the methods and 

mechanisms of their education in the Islamic Maghreb, especially in Tunisia, which truly represented a 

cultural and civilizational radiation whose threads touched most of the areas of the Islamic expression. 

Returning to some of the writings on educational thought inspired by the Islamic heritage, such as: Saad 

Eddin Mohammed Munir in his book Studies in the History of Education when Muslims, as well as Rida 

Mohammed Jawad in his book Islamic Educational Thought, and Jamali Mohammed al-Fadil in his book 

Raising the New Man and Malik bin Nabi and others, we deduce from all this that education and education 

adopted foundations and mechanisms that enabled it in a short time to lead the world in a great period of 

time. However, recent studies from the men of thought in the Islamic Maghreb were taken from a source 

Western civilization came to the fore, and the rope of original thought mingled with the incoming thought, 

and the conflict raged in the application of methods and mechanisms that were consistent with our societies. 

We have in this study; Follow the threads of education and explain its curricula, origins, and theoreticians of 

the men of Islamic thought, especially the scholars of Tunisia, and its reflection on the Islamic Maghreb in 

particular and the Islamic world in general. 

This study deals with three axes and a conclusion. 

The First Pillar: Education and its Objectives in the Golden Age of Islamic Civilization. 

The second axis: the methods of education mechanisms and the first schools in Tunisia. 

The third axis: educators and contemporary education, disadvantages and advantages. 

Conclusion: that includes what we have reached through the approaches in the methods and 

mechanisms of education in Tunisia before and after. 

Keywords: Schools, methods and mechanisms, Tunisia, education. 
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 الملخص:

بحثنا؛ البدايات الأولى لنشأة المدارس، طرق وآليات تعليمها بالمغرب الإسلامي ولا سيما  يتناول موضوع

رب الإسلامي. وبالعودة غبتونس، التي كانت تمثل بحق إشعاعا ثقافيا وحضاريا لامست خيوطه معظم مناطق الم

لدين محمد منير في مؤلفه إلى بعض الكتابات حول الفكر التربوي المستوحى من التراث الإسلامي أمثال: سعد ا

دراسات في تاريخ التربية عند المسلمين، وكذلك رضا محمد جواد في كتابه الفكر التربوي الإسلامي، والجمالي 

محمد الفاضل في مؤلفه تربية الإنسان الجديد ومالك بن نبي وغيرهم، نستشف من كل هذا أن التعليم والتربية 

ت وجيز من تصدر العالم في فترة زمنية كبيرة. غير أن الدراسات الحديثة اعتمدت أساسات وآليات مكنتها في وق

من رجالات الفكر في المغرب الإسلامي أخذت من نبع الحضارة الغربية بعد تصدر المشهد واختلط حابل الفكر 

ا في هذه الأصيل بنابل الفكر الوارد واحتدم الصراع في تطبيق الطرق والآليات التي تنسجم مع مجتمعاتنا. ولن
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الدراسة؛ تتبع خيوط التعليم وبيان مناهجه وأصوله ومنظريه من رجالات الفكر الإسلامي، ولا سيما علماء 

 .تونس، وانعكاس ذلك على المغرب الإسلامي بصفة خاصة وعلى العالم الإسلامي بصفة عامة

 ناولت هذه الدراسة ثلاثة محاور وخلاصة.ت

 أهدافها في العصر الذهبي للحضارة الإسلامية.المحور الأول: التعليم والتربية و

 المحور الثاني: طرق آليات التعليم وأولى المدارس بتونس.

 المحور الثالت: التربويون والتعليم المعاصر المآخذ والمحاسن.

 لاحقا.بقا وخلاصة: تشتمل على ما توصلنا إليه من خلال المقاربات في طرق وآليات التعليم في تونس سا

 المدارس، طرق وآليات، تونس، التعليم.ت المفتاحية: الكلما

 مقدمة

عدو لا ت إن معالجة موضوع التعليم في هذا العصر؛ يبقى رهن النظريات والمقاربات التي

كيفيات  اهيلكونها اجترار وإعادة تكرار لما سبق بسطه من تعليلات وأفكار، وتجسيدها، تعوقه مج

 المخرجات التي لا نلتمس لها أثر.تطبيقها عمليا، بالنظر إلى 

ين بعالج مفكرون كثر مشكلات الحضارة لعالمنا الإسلامي المتأخر، وقاسوا الفارق 

منا لا تقد تطورنا وذلك الحاصل في الحضارة الغربية المسيحية، حتى نفيد من تقدمهم. لكن عجلة

ية لغربال؛ إن الحضارة تزال تراوح مكانها. وبنظرة بسيطة وباستقراء التاريخ، يمكننا القو

ي ية فوروادها قد طرحوا نفس المفارقات في عصورها المظلمة، عندما كانت الحضارة الإسلام

رة أوج تألقها وتطورها، والفارق أن الحضارة الغربية تمكنت من العبور على جسر الحضا

ن إدراك دو لفهمالإسلامية، وأفادت منها وأصبحت ما هي عليه اليوم، بينما نحن ملزمون بالسير خ

 سر ذلك. والغريب أن الهوة تزداد اتساعا يوما بعد يوم.

قرية نه عبتطرق ابن خلدون وبيّن علة ذلك وسماها بالحقيقة البشرية، أو ما كان يعتقد أ

لك تندّ فبشرية، امتازت بها الحضارة الإسلامية في تلك العصور عن غيرها من الحضارات، حيث 

ائر سالتفاوت في العمران والمستوى الحضاري. وقد ركز على أن  المزاعم مرجعا السبب إلى

تصل لم يأقطار المغرب بقيت خلوا من حسن التعليم من لدن انقراض تعليم قرطبة والقيروان، و

 سند التعليم فيهم، فعسر عليهم حصول الملكة والحذق في العلوم.

جاح هي السبب وراء ن ونستنتج من هذا كله أن استمرار وتطوير آليات وطرق التعليم

ها جمودووتفوق الحضارة الغربية، وذات السبب من انقطاع وعدم استمرار طرق وآليات التعليم 

ثها وخاصة فيما انتهت إليه من المشرق والمغرب وبخاصة تونس، التي عاش وعاصر بعض أحدا

لماء الع من يرالعلم بها نافق وتخرج منها كث حاضرة كان أنها آخرابن خلدون ودونه، حيث ذكر 

 والنوابغ قبل أن يأفل نجمها.

 التربية والتعليم وأهدافهما في العصر الذهبي للحضارة الإسلامية: .أ

لا يمكن أن نتعدى عصر النبوة الذي يعتبر البذرة الأولى ونواة العلم والتعليم، والتاريخ    

عليه وسلم إلى ما بعده،  يثبت لهذه الأمة انطلاقها من خلفية التعليم من مبعث الرسول صلى الله

ومصدره الوحي المتمثل في القرآن الكريم الذي بدأ بالعلم والحث عليه، واستمر ذلك في عهد 

الخلفاء بعزم وإصرار في ترسيخ علوم الدين وتعاليم نبيه الكريم. ظل التطور مطردا لآليات 

 ن الرابع الهجريواستحداث طرقه حتى بلغ أوجه بعد الفتوحات الإسلامية ومفصل ذلك القر

(Hachemi ;1990 :21 ،حيث أصبحت تدرس 10: 1981( كما اتفق عليه أغلب المؤرخين )متز ،)

 .( وانتشر ذلك في كل الأمصار9: 1980العلوم العقلية والنقلية جنبا إلى جنب )علوش، 
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 التربية والتعليم في القرون الهجرية الأولى:. 1

يم التعلويبدو أن طرح ابن خلدون يتماشى مع الواقع ولا يمكن أن تعزى مخرجات التربية 

نت وطرق كا آلياتبإلى الحقيقة البشرية والعبقرية الإسلامية، وإنما بالتقيد  الإسلاميةفي الحضارة 

ة الصلا فضليه أمتاحة في تلك الفترة واعتماد مصدرين أساسين هما القرآن وتعاليم النبي الكريم عل

نى ص مع. وحتى يتسنى لنا فهم ذلك نفحومصلح وأزكى التسليم، وذلك من أجل تنشئة مسلم صالح

 التربية والتعليم والهدف منهما ونظرة المفكرين إلى ذلك.

ظور، بن منفالتربية في اللغة من ربا بمعنى زاد ونما، وربيت فلانا أنشأته أو غذوته )ا

داد ن الأجوإجراءات ينقل بها تراث الأمة م وأساليبض وعاءا (، أما اليوم فيراها البع401دت:

جرة، لمتفاإلى الأحفاد، ومن الآباء إلى الأبناء، وبواسطتها تتطور الحضارة من طريق العلوم 

: 1982)الفرحان،  والمعارف المتزايدة على نسق ينسجم مع نظرة الأمة ورسالتها في الحياة

14،13.) 

ن ي القرآفا جاء مالإسلام منذ البداية وأولاه العناية الفائقة، سواء أما العلم فقد حض عليه 

مادة ن نجد اللقرآاالكريم أو السنة النبوية الشريفة، وهو تحقيق لمعنى تربية المسلم. وبالرجوع إلى 

 خَلَقَ  ٱلَّذِي رَبِّكَ  مِ ٱقرَأ بِٱس} الأولية للعلم والتعليم في الآيات الأولى من الوحي حيث يقول عز وجل:

ن١﴿ ن ﴾ عَلَّمَ ٤بِٱلقَلَمِ ﴿ معَلَّ  ﴾ ٱلَّذِي٣ٱلأكَرَمُ ﴿ وَرَبُّكرَأ ﴾ ٱق٢عَلَقٍ ﴿ مِن ﴾ خَلَقَٱلِإنسََٰ يعَلَم  ممَالَ  ٱلِإنسََٰ

لوقت دعوة إلى التفكر والتدبر في المخلوقات ا(. وفي ذات 5-1﴾{)القرآن الكريم، سورة العلق: ٥﴿

عقل ال النفسه، وان دل هذا على شيء إنما يدل على إعم الإنسانالعظيمة والمسخّرات وحتى في 

 ومعرفة ودراسة المسخّرات والموجودات للإفادة منها. ،والتجريب للغوص في ذلك

ولى در الأففي البداية كانت التربية والتعليم مقتصرتان على التشبث بما جاءت به المصا

ان بمك وما أخرى، كان من الضرورةللإسلام؛ وهي القرآن والسنة، وسرعان ما تفرعت عنهما عل

ية عربالير س غودخول أجنا ،لاسيما بعد اتساع الرقعة الإسلامية إثر الفتوحات شرقا وغربا إتقانها

اوز عن التجإلى رحاب الإسلام، وعلى اعتبار أن العرب هم مادة الإسلام ولغتهم وسيلة نشره. وب

عريب تفي  روا فيها؟ وما كان لذلك من أثركيف دخل المسلمون شمال إفريقيا وكيف استق ؛سؤالات

سكر بري ( ذلك لنصل إلى أول مع171: 1973المنطقة، وفي حياة اللغة العربية، نختزل )فكري، 

لأولى رس اوتونس معسكرا بحريا وفيهما ستظهر المدا ،للمسلمين في شمال إفريقيا وهو القيروان

 بأنظمتها وآليات وطرق تدريسها.

 التعليمية بالقيروان:أهم المراكز . 2

 أنتجتتعتبر المساجد والجوامع، وكذا المكتبات، والرباطات أهم المراكز الفكرية التي 

ل هذه المدارس إن لم نقل ق ومناهج في التربية والتعليم. وجمدارس فكرية ساهمت في تطور طر

أخرى، وذلك من كلها عالجت نصوصا دينية مرتبطة بالفقه من جهة وبالحياة الاجتماعية من جهة 

خلال القرآن والأحاديث النبوية. وهي ذاتها التي تشكلت منها حركة مذهبية في المغرب الإسلامي 

( من حيث Djeghloul ;1984 :108-111) شكلت نوعا من العصبية التي شرح ابن خلدون دواعي قوتها

ت مدارسا قائمة بذاتها، سيها، ثم أصبحتنوع مشاربها، ففي البداية نسبت المذاهب الفكرية إلى مؤسّ 

نذكر من كان لها تأثيرا وبروزا في المغرب  ،ودون أن ننشغل بترتيبها زمنيا وذكر أولياتها

. منها مدرسة الرأي، آنذاكعرفت على مستوى الرقعة الجغرافية لإسلامي وفي القيروان تحديدا. وا

 الفاطمية.والحديث والكلامية، والإباضية والمعتزلة والصوفية والشيعة 
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صر، غرب موباعتبار القيروان ولاية خامسة في تلك الفترة وكانت تضم كل شمال إفريقيا و

: 1951مالكي، )ال وبلاد الأندلس وجزر صقلية وسردينيا والباليار فهي بهذا تمثل قطبا ومركزا لها

 ليها( ولا غرابة من أن تكون لتونس مكانة علمية تضاهي عاصمة الخلافة بغداد، وتشد إ10

 الرحال في طلب العلم من المشرق ومن مصر. وخاصة بعد تأسيس جامع الزيتونة. على أن

سسه ضع أوالانطلاقة الأولى كانت من المسجد الجامع الذي كان مركز الدعوة الإسلامية والذي 

م، على 835ه/221م، وقد هدم سنة 77ه/78عقبة ابن نافع، وقد توسع على يد حسان بن نعمان سنة 

 يادة الله بن إبراهيم بن الأغلب حيث أعاد بناءه بالكامل.يد ز

خرج لكننا في هذا الصدد وحسب مايقتضيه الموضوع سنركز على جامع الزيتونة الذي ت

 القيروان. أهلمنه خيرة العلماء في العالم الإسلامي آنذاك، ومن خيرة 

 جامع الزيتونة:

 ري، وفيلأنصاابعي إسماعيل بن عبد الله احسب رواية المالكي؛ فإن الذي قام ببنائه هو الت

لجامع، اسجد الم بنارواية ابن عذاري المراكشي، أن عبد الله بن الحبحاب والي إفريقيا هو الذي 

ءه، بنا ولكن لا خلاف حول أولية هذا الصرح العلمي، قد يكون الأول وضع أسسه، وأتم الثاني

ة ة الفكريلحياالزيتونة في تلك الفترة وخصوصا في والأهم في هذا كله، هو الدور الذي لعبه جامع ا

 والعلمية.

واتخذته  لقد تبوأ جامع الزيتونة مكانة مرموقة، وذاع صيته حتى قصده القاصي والداني،

يقيا إفر سيما تقبل أهلأهل الحجاز في تقديم علومها، لا مدرسة أهل الحديث مركزا على طريقة

 .ابعينالت مذهب الإمام مالك بن أنس واحتكموا إليه قبل غيره. لقد قصد هذا المسجد الكثير من

د ابن لى يعيحي بن قيس بن سعد بن قيس الأنصاري، وأبي سعيد المدني القاضي الذي تتلمذ  :منهم

( 237-234: 1993مالكي، )ال أبي عمران. وقد جاء في رياض النفوس للمالكي أن علي بن زياد

لمين في لمتعهو الذي أرشد أسد بن الفرات وتلميذه ابن سحنون إلى الأخذ عن مالك، وجعل قواعد ا

ب لمذهاالزيتونة على المذهب المالكي. ولذلك يعتبر ابن زياد صاحب الفضل في تثبيت أركان 

 .وتأكيده ذلك ن سحنون ترسيخالمالكي بالزيتونة، وأتما بعده العالمين أسد بن الفرات وتلميذه اب

 وذاع وبعد وفاة أسد بن الفرات خلت الساحة لابن سحنون والتف حوله الخاصة والعامة

باقي  نة عنمن طريقه. إن تميز جامع الزيتو إلاصيته وأصبح مقدما على غيره ولا تأخذ المسائل 

كذا والجوامع الأخرى مثل جامع الأبواب الثلاث، وبيت الحكمة الشبيه بما كان في بغداد 

من ه فيالرباطات، اكتسب شهرته من شهرة من درسوا به وثابروا بقوة. والدليل على ذلك نشهد

د ازت إلى الأندلس وقد استشهتخرج منه من علماء وغطت أصداء علومه المغرب كله، بل ج

م )عيسى تعليمحمد عبد الحميد عيسى في كتابه تاريخ التعليم في الأندلس بآراء ابن سحنون في ال

 الأندلسو(، لكن الغريب أنه لم يتطرق إلى العلاقات العلمية بين القيروان 476: 1982محمد، 

 وأثرها وتأثرها في ذلك؟

 روان:المدارس الفكرية الأولى في القي. 3
ن علا شك أن التيارات الفكرية التي ظهرت في المشرق إثر الانقسامات التي نجمت 

 راءالخلافة الإسلامية والصراعات حول السلطة كانت بمثابة الشرارة الأولى في ظهور الآ

كرية، فارس المختلفة، والتي تولدت عنها مذاهب تحلق حولها أتباعا يناصرونها. وبذلك تشكلت مد

د وجو قيروان وبالأحرى جامع الزيتونة منبرا لتلك الآراء من مختلف المذاهب رغموكانت ال

 السابقة لمذهب مالك.
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 لاختلافقطة اتعتبر الفتنة الكبرى إثر مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وما انجر عنها ن

كانت  بلقافي الرأي وتتابعت الطرق وفق الآراء التي تشكلت فيما بعد واستقلت بذاتها. في الم

ين على قبلأو الم ،الفارين منهم ءالقيروان من خلال رباطاتها تستقبل الوافدين من المشرق سوا

 نت المقركا والمنستير ،أو لدواعي العلم والتجارة وغيرها، على أن السواحل بسوسة ،الجهاد منهم

إلا  ،الله سبيل الأول. ولئن كانت في بداية الأمر بمثابة حصون دفاعية ومرابطة على الثغور في

شكلت  ذلكل. وتبعا أنها أصبحت بعد ذلك مدرسة يؤمها العلماء ينشرون العلم احتسابا لوجه الله

لتي رقة ايسع من يريد أن ينشر العلم. فمنهم الإباضية والصفرية والأزا فضاءً حراالقيروان 

 استحسن البربر دعوتهم وما جاء فيها ما يوافق طموحاتهم وغاياتهم.

ذاهب من الخوارج أتباع القاضي عبد الجبار. أما أهل السنة منها أصحاب الم وهؤلاء

 نفيةالأربعة غير أن المغرب عرف مذهبين وأحدهما استقر في المغرب إلى اليوم وهما، الح

 .والمالكية، غير أن المذهب المالكي غلب على غيره وهو المذهب الخاص بهم إلى اليوم

 مدرسة أهل الرأي:

نة لمدرسة ومؤسسها أبو حنيفة النعمان بن ثابت الذي ولد في الكوفة سصاحب هذه ا

نه كان أم. وقد انتشر مذهبه في المغرب، والسبب المرجح 767ه/150مومات ببغداد سنة 699ه/80

م(، وأبو 03ه/291 )تمذهب الدولة العباسية، وأشهر أعلامه في القيروان أبو عبد الله بن زرزر 

 (.162: 1997عقال بن الرعناد، وسليمان بن عمران وغيرهم )حجازي، 

 مدرسة أهل الحديث:

 بن أنس لك بنإمام هذه المدرسة؛ هو إمام دار الهجرة كما كان يطلق عليه وهو الإمام ما   

لى رأي عفي المدينة المنورة  م(712ه/93الذي ولد سنة ) مالك بن أبي عامر الأصبحي اليمني،

اد سهم. وقد وغير وأهم أتباعه في القيروان هم البهلول ابن راشد، وعبد الله بن فروخأكثر العلماء. 

 هذا المذهب في الأندلس وعموم المغرب.

قة نه فرأفرزت الفتنة الكبرى بين معاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب رضي الله ع

من  بعا لاختلاف الآراء واختلافها في كثيرسميت بالخوارج، وعنها تفرعت إلى عدة فرق ت

مي، وقد لتمياالمسائل، ونسبت هذه الفرق إلى أصحابها، فمنها الإباضية أتباع عبد الله بن أباض 

ل من باع في كا أتكان لها دور في الساحة الفكرية، وهي الفرقة الوحيدة التي لا تزال إلى اليوم وله

 والتطرف تشددارقة اللتان اندثرتا ويرجح اندثارهما إلى الالجزائر وعمان، بخلاف الصفرية والآز

 اتجاه المسلمين المخالفين لهما.

التزام تها ولا ننسى أن المعتزلة صالت وجالت في الساحة الفكرية لفترة من الزمن لقوة حج

القيروان  ( تمكنوا من تفرقتهم في194: 2012أصحابها، غير أن أهل السنة والجماعة )السيوطي، 

قيروان ي الإلغاء حلقاتهم في المساجد. أما الصوفية فقد انتشر أهلها في إفريقية وبالخصوص فو

من  ا بهوكانوا أهل رباط وزهد وتنسك، فذاع صيتهم وتمسك بهم أهل إفريقية نتيجة ما امتازو

 تقوى وزهد وإثار.

ري، إثر أما الشيعة الفاطميون فقد عرفها سكان المغرب في أواخر القرن الثالث الهج

( وقد أعانه أهل كتامة 43: 2006الدعوة التي ترأسها أبو عبد الله الصنعاني الشيعي )محمد علي، 

في القيروان في دعوته وبذلك تمكن من القضاء على الدول المستقلة في المغرب؛ الرستمية، 
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( 20 :2012والأدارسة والأغالبة ودخل القيروان وسيطر المذهب الشيعي الفاطمي )السيوطي، 

 على المذاهب الأخرى لفترة من الزمن.

ة من خلال هذا العرض المقتضب نتبين من أن القيروان كانت محط التيارات الفكري

، كريةالمختلفة والتي برزت منها مدارس فكرية متعددة المشارب، ونحن سنحاول عرض مدرسة ف

سب حالحديثة والمعاصرة والتي استمرت في التطور إلى أن تغيرت الأوضاع ودخلنا الفترة 

في  نكمشتحقيب المؤرخين، لتتراجع ويصبح مكان إشعاعها جامع الزيتونة وتتقلص في الأداء وت

ليات ها آالدور لتصبح في آخر المطاف معلما حضاريا وأثريا من الماضي، وهذه المدرسة كانت ل

هذه وي، عالم الإسلاموطرق ستكون بمثابة أنموذج نتعرف من خلاله على التعليم وآثاره على ال

 المدرسة هي المدرسة الفقهية.

 طرق وآليات التعليم في المدارس بتونس: .ب

ارف وتنوع المع ،تطورت طرق وآليات التعليم إطرادا مع انتشار الإسلام شرقا وغربا

 ماعية منلاجتاوتفتتها إلى فنيات متعددة وظهور علوم لها صلة بالدين من جهة وبالمجتمع والحياة 

لأمر ان اكومثلما هو الحال في المشرق  ،بالإضافة إلى تعدد المشارب وتنوع المآخذ ،خرىجهة أ

 ( والقيروان.17: 1982كذلك في الأندلس )عيسى محمد، 

 المدرسة الفقهية بالقيروان:.1

بة بمثا تتبع هذه المدرسة خطوات عملية في تعليم الصبيان في الكتاب المخصص لذلك وهي

لها  وانبجيوم، غير أن الإصلاحات التي أدخلت في المدرسة الحديثة أهملت المدرسة الحديثة ال

 من الأهمية بمكان سنذكرها في الآراء الحديثة، وسنوجز هذه الخطوات في الآتي:

 أولا الطريقة الإلقائية:

بيان عده الصدها بتتمثل هذه الطريقة في القراءة التي يقوم بها المعلم لآية من القرآن ثم يرد

 تى تترسخرى حكرر هذا حتى يتم حفظها، ثم ينتقل إلى آية أخرى، وكذا بالنسبة للمعلومات الأخويت

ي بعض ية فالمعلومات في ذهن المتعلم، وتعتبر هذه الطريقة رغم ما وجه لها من انتقادات ضرور

ل تقب ذلك المواقف ولا يمكن بحال من الأحوال تجاهلها، وهذا رأي المدرسة الحديثة لكنها رغم

 ببعض جزئياتها، وهذه الجزئيات مهمة إلى حد ما.

 طريقة الحوار والنقاش: ثانيا: 

 لمدرسلتتم هذه الطريقة بالسماح للمتعلمين بالتحاور ويخبر بعضهم بعضا، وهذا يسمح 

رصة فيضا معرفة مدى استيعاب المتعلمين للدرس ليتسنى له الانتقال إلى الدرس الموالي وهي أ

ية ى غاى إلأخر ؤ بين التلاميذ وهذا ما يعبر عنه اليوم بالانتقال من كفاءة إلىتخلق مبدأ التكاف

 لية وبالتالي يتحقق الهدف من الدروس المجزأة.الوصول إلى الكفاءة التحصي
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ي لتدرج فااعاة والتعليم بالكتاب في القيروان يمزج بين الطريقتين الإلقائية والنقاش مع مر

ط و ضبه. وأهم ما يجب على المتعلم معرفته بواسطة الطريقتين التعليم ليكون التحصيل أوفى

لحساب، اصول أوإدراك الحروف في البداية، ثم تعليمه السورة، ثم عقائد أهل السنة والجماعة، ثم 

الخط  جويدوما يراه ضروري من المراسلات والأشعار الجيدة. أما الواجبات بعد ذلك تتمثل في ت

 ها من إملاء حفظا دون نظر إلى الدفتر.وتكليفهم بحفظ ما عرض علي

 مهام المعلم وواجباته في الكتاب:. 2

معلم ور التجسيدا لمقولة "كاد المعلم أن يكون رسولا" نستشفها في القيروان إذ يتعدى د

ر لياء أموع أوالمنوط به من التلقين والتدريس إلى دور الولاية على التلميذ، طبعا هذا باتفاق م

من جهة ة، وي عنهم دور المتابعة اللصيقة بحكم انشغالهم في أعمالهم، هذا من جهالتلاميذ ويغط

وب ودور لمطلأخرى فالمعلم يعتبر أجيرا لديهم وعليه مشاورة أولياء الأمر في المقرر الدراسي ا

 التكفل ويورد ابن سحنون واجبات المعلم فيما يلي:

 بي صان((، ويتأكد من وصول كل أن يتعاهد ))الصبيان هو نفسه في وقت انقلاب الصبي

 إلى منزله.

 م نهم لواجب المعلم في حال غياب الصبيان الاتصال بأهل الصبيان ))ويخبر أولياءهم أ

 يجيئوا((.

 م ذلك يلزلريس، لا يستطيع المعلم أن يقوم بمهامه التربوية على أكمل وجه إلا إذا تفرغ للتد

م )ابن أديبهمتابعة الصبيان في دروسهم وت المعلم الاجتهاد وليتفرغ لهم((، حتى يتمكن من

 (.101-97: 1981سحنون، 

 المعلم بين الكفاءة والمحظور:

ن ها دوقياس كفاءة المعلم يعرف بمردوده مع التلاميذ وهي عملية بسيطة يمكن استنتاج

يذ مدى التلات لعناء فعدم تمكن التلميذ من الاستيعاب يدل على عدم قدرة المعلم في ترسيخ المعلوم

لم لمعاوعليه يؤدب  ،بصرف النظر عن الاختبار. فالاستظهار الشفوي يثبت مدى تحصيل التلميذ

م أثناء لمعلاولا يعطى شيء ويحظر من التدريس. أما فيما يتعلق بما هو محظور على  ،بدل المتعلم

 تدريسه نوردها كما جاء في مؤلف ابن سحنون وهي:

 ،أس أنإلا أن يكون وقت لا يعرضهم فيه، فلا ب لا يحل للمعلم أن يشتغل عن الصبيان 

 (98: 1981يتحدث وهو في ذلك ينظر إليهم ويتفقدهم. )ابن سحنون، 

 خريجه، في ت لا يحل له أن يأمر أحدا أن يعلم أحدا منهم إلا أن يكون في ذلك منفعة للصبي

 يته.كفا ثلل هو ذلك بنفسه، أو يستأجر من يعينه إذا كان موأو بإذن والده في ذلك وليت

 .لا يجوز للمعلم أن يرسل الصبيان في حوائجه 

 .لا يجوز للمعلم أن يعلم أولاد النصارى القرآن ولا الكتب 

 .أكره للمعلم أن يعلم الجواري، ولا يخلطهن مع الغلمان لأن ذلك فساد لههم 

 ،1981 على المعلم أن يكسب الدرة والفلقة، وليس ذلك على حساب الصبيان )ابن سحنون :

109.) 

للبنة اعتباره قا باوقد اكتفينا ببعض المحظورات ولو أنها كثيرة، فاستقامة المعلم كما قلنا ساب

لك ذفي  وتطوره ولنرى طريقة ابن سحنون ،الأولى وسر نجاح التعليم في تلك الفترة وازدهاره

 وبعض أرائه النافعة ونقدر أنها نافعة إلى اليوم.
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 التعليم وإدارة الكتاب:

ولة هي ر الدلى المعلم في القيروان جميع المهام الإدارية، ففي الوقت الراهن تعتبتسند إ

بها  ترة يعهدالف المسؤولة عن وضع القوانين، وتنظيم الإدارة في المؤسسات التعليمية، بينما في تلك

طبقت وان، إلى المعلم. وكان ابن سحنون من المساهمين في تنظيم شؤون هذه الكتاتيب في القيرو

طل فيها شروطا متماثلة، وأخضعت لنفس التنظيم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الع

م واحد ن يومالمدرسية. وقدحددها ابن سحنون في الكتاب بمناسبتين، الأول في عيد الفطر، وتكون 

وقد تصل  (، والثانية بمناسبة عيد الأضحى97: 1981إلى ثلاثة أيام حسب الإذن. )ابن سحنون، 

لجمعة. اأما عن عطلة نهاية الأسبوع فقد حددت بيوم  .(98: 1981خمسة أيام)ابن سحنون، إلى 

 حق له فيلا ينظرا لكون المعلم مأجور من قبل الأولياء و ،وكان هذا هو المعمول به في كل السنة

 يم.لتعلغير ذلك. أما عن مكان التعليم فيستأجر ولا يحق له اتخاذ المسجد أو نحوه مكانا ل

 ابن سحنون وآراؤه في آليات وطرق التعليم:. 3

ت خطوا ولكل من جاء بعده، فقد أشار إلى ،يمثل ابن سحنون النموذج المثالي للمعلمين

قبل  نون، أنهن سحعملية لو اتبعناها إلى اليوم وفي قالب الحداثة لأفدنا منها إفادة كبيرة. يرى اب

ال مدرس، وقد نجد هذه الآراء في أقوالحديث عن المدرسة لابد من مواصفات يتصف بها ال

درسة وحجر فهو يرىفي المدرس اللبنة الأولى التي تبنى عليها الم المفكرين في الوقت الراهن.

وى الأساس لأي تعليم ننتظر منه ثمارا تساهم في صلاح المجتمع، وأول هذه الصفات التق

ذ، حيث لاميالرقيب على المعلم في تدريسه للت هو والإخلاص في العمل، ويجعل من الوازع الديني

ي غرسها ف قبل يستشعر مراقبة الله عز وجل له. كما يجب على المعلم أن يتمثل التعاليم الإسلامية

لمتعلمين ( ثم يتجه إلى التعليم العملي، ويرى ضرورة تعاون ا230: 1997المتعلمين، )حجازي، 

لم لمعاأن على  :ة، ومن جهة أخرى يقول ابن سحنونفيما بينهم بحيث يفضي ذلك إلى منفعة عام

 الخروج مع الصبيان لمشاركة المجتمع وإعانته في حل بعض مشاكله اليومية.

 اع لإظهارونقتصر قدر المستط .التأديب فقد أفاض في ذلك لما له من أهمية أما فيما يخص

الثواب، اب وحنون ترادف العقدور التأديب في نجاح التربية والتعليم. فكلمة التأديب عند ابن س

حق  ب فيحيث يراه وسيلة للتقويم وليس للأذية، وقد بسط في ذلك حتى بين حال التعدي وما يج

لم ومتى لمتعوالمتعلم على حد سواء. قيد ابن سحنون آلية التأديب في أمور لها منفعة ل ،المعلم

نفع رق تاب موجبة للتأديب بطتكون، ككثرة اللعب والتهاون في حفظ القرآن، وغيرها، وهي أسب

قت ل في الومثي المتعلم، حتى أنه قال في حالة الزيادة استشارة الولي في ذلك، وهذه آراء نجد لها

رطين شويشترط في التأديب  الراهن من مفكرين وفلاسفة وكل من تناول موضوع التربية الحديثة.

ثا إلا ب ثلاوثانيهما عدم تجاوز الضرأساسيين؛ أولهما توخي المنفعة ولا يجاوز في ذلك ثلاثا، 

يبه (، كما أنه يضع المعلم ليحترس في تأد234: 1997)حجازي،  بإذن الولي إذا أذى أحدا

ملا وأي ضرر قد يعرض المعلم للقصاص بحيث يتناسب القصاص بقدر الأذية.وهذا ع ،للصبيان

 .العدل والتساوي بالشريعة الإسلامية لأنها لا تفرق بين المعلم والمتعلم في تحقيق

 التربويون والتعليم المعاصر المآخذ والمحاسن:. 4

لكل منهج وطريقة مآخذ ومحاسن، وعليه فإن التعليم في القيروان في القرون الأولى اتسم 

بنوع من الجدية، واعتماد المصادر الأساسية، كما شابه نوع من الحيطة والحذر في العملية 

 البدائية، والأدوات البسيطة.التعليمة رغم الوسائل 



 
 

International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) 
DOI: 10.48047/intjecse/v17 i3.5  ISSN: 1308-5581 Vol 17, Issue 03  2025 

63 
 

جهة صدق الووالله بالمتسمة بأخلاقها وإيمانها  ؛في البداية لابد من اكتساب الذاتية الإسلامية

ضارة الح في التعرف على الحقيقة الأساسية وهي: أن الله تبارك وتعالى ومن وراءه كل معطيات

 دون تغيير.وليست القوانين الجبرية التي يدعى أنها تحكم مسار الكون 

( 120 والثاني الفصاحة العربية التي أوجدتها منابع البلاغة العربية )الجندي، دت:

الجدية وامة ومصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتعدى ذلك وبنفس الانضباط والصر

حال م الالتي كانت في حينها. هذا في عمو ،والصدق والإخلاص كما سبق وأن ذكرنا إلى العلوم

اص الذي تمت فيه الانطلاقة نحو حضارة ستسود لبضعة قرون. أما فيما يتعلق بالوضع الخ

 لأساطير.ت وافالمحاسن كثيرة. فبعد انتشار التعليم تحرر المسلم المغربي من العبودية والخرافا

انا وخذته عنوات ،ومن هذه الخلفية نشأ المنهج التجريبي الذي تبنته الحضارة الغربية فيما بعد

صر د وملتطورها، ويعد هذا دورا تاريخيا قامت به الأمة الإسلامية خاصة في حواضرها كبغدا

كوين تت من طرق وآليات مكن وإتباعوانبثق من قدرتها على تنظيم التعليم  .والأندلس والقيروان

كرناها ذلتي اهوية حضارية إسلامية أفادت منها البشرية. إن البساطة في التعليم الصحيح والطرق 

 بلغتوعلى بدائيتها مشبعة بالصدق والإخلاص أدت رسالتها على أكمل وجه وتطورت مع الوقت 

لمعاصر نا اذروتها في القرن الرابع الهجري في شتى المجالات وخصوصا فكريا وعلميا. أما تعليم

ي شمال ة وففقد انقسم حوله التربويون، وبالذات حول المآخذ والمحاسن في العالم الإسلامي عام

 إفريقيا خاصة.

 المآخذ في التعليم المعاصر:أولا. 

 ا ومنهاريقيسيما شمال إفبلداننا بالاستعمار الأجنبي، ولا هناك فريق ربط ضعف التعليم في

ا عملهالجزائر وتونس، والمغرب الأقصى، وقد أرجعوا السبب إلى الطرق والأساليب التي است

 .تونسوالاستعمار الفرنسي الذي تسلط على الجزائر الاستعمار، ونعني بذلك في هذه الحالة 

 لك قاصدا( وانفرد باحتلالهما، وطبق سياسة التجهيل واستعمل العنف في ذ84: 2017)الحباشي، 

ونس تفي  طمس هويتهما. والذي يؤخذ على ذلك هو أنه بعد الاستقلال، اعتمدت المدرسة الوطنية

اسية متن والجزائر على تركة الاستعمار في التعليم وعلى مناهجه إلا بعض التعديلات الطفيفة

 الخصوصية الاجتماعية والدينية والتراثية بصفة عامة.

حظى لا ت حيث أعطي القسم الأكبر في المدرسة الحديثة بتونس مفاهيم وقيم مادية، بينما

وكانت به  ،سلمالتربية الدينية إلا بالقليل من الوقت على الرغم من أن المجتمع التونسي مجتمع م

ر أكب التي كانت تعد بمثابة ،تلك جامعة الزيتونةأكبر جامعة في المغرب ككل، ومثل من يم

عليمها رق تالجامعات مثلها في ذلك إن جاز لنا أن نقارن بأمريكا اليوم. وقد ذكرنا شطرا من ط

عترافا زة االإسلامي، ويفتخر كل من انتسب إليها أو تخرج منها، كما تعد لكل من أخذ منها إجا

 ية أمثاللعربن الازدواجية التي نادى بها رواد النهضة ابالإجماع على شهادته إلى اليوم. غير أ

 لهدفجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وغيرهم، لم تحقق على حسب رأي هؤلاء ا

 اضي.من التربية والتعليم. وأدخلوا ذلك في التذبذب وبالتالي القطيعة بين الحاضر والم

قط إلى ؤدي فتهيم( بين الحديث والقديم، ))لا إن القطيعة المتزايدة حسب )محمد مفيدة إبرا

 النمطين ط كلزوال الوحدة الثقافية، أو الثقافة القومية وتفككها، ولكنها تدفع أيضا إلى انحطا

ت حرضاالثقافيين وتحولهما معا إلى دلالات رمزية بسيطة تشير إلى هوية جماعية، وتعمل كم

 (.66: 1999للشعور العدائي(( )إبراهيم، 
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سلام هذا الصدد يقول الأستاذ محمد أسد )المعروف باسم: ليوبولد فابس(: إن الإوفي 

لك ذإذا كان فقا، والمدينة الغربية يقومان على فكرتين في الحياة متناقضتين تماما، لا يمكن أن يتف

ة تنشئكذلك، فكيف نستطيع أن نتوقع أن تظل تنشئة أحداث المسلمين على أسس غربية، تلك ال

نفوذ ئب الفي مجموعها على التجارب الثقافية الأوربية، على مقتضياتها، خالصة من شاالقائمة 

 (124المعادي للإسلام(. )الجندي، دت: 

لات لاختلااهذه المآخذ جزء منها ينطبق على أسباب ضعف التربية والتعليم، أو على الأقل 

عصر. ة اليق التطور ومواكبالتي يعاني منها العلم العربي الإسلامي في إيجاد السبل إلى تحق

دة من لإفاوالجزء الآخر نجده في المحاسن والغريب أننا لم نتمكن من تصويب وتقويم المآخذ وا

معها لى جإالمحاسن، ولأسباب لا يمكن حصرها حتى أننا نقول انه انفردت حبات عقدها ولا سبيل 

لتعليم ة واعلاج لأزمة التربيمن جديد، غير أن هناك مؤشرات لا تزال تضيء الطريق في إيجاد ال

 في الوطن العربي للاهتمامات التي توليها الدول العربية اليوم في هذا المجال.

 المحاسن في التعليم المعاصر:ثانيا. 

ا يرها ممات وغللتكنولوجيا اليوم الأثر الأكبر كواسطة لنقل المعارف بالإضافة إلى التجهيز

صر في بناء منظومة تربوية تستجيب لمتطلبات الع هو معروف، ويبقى على الدولة التخطيط

لنظم اقاء وإمداد المجتمع بفئة صالحة ونشيطة. غير أن الوضع الحالي لا يبشر بخير نتيجة است

ليوم هي اليم والبرامج وتطبيقها في بيئات لا تتوافق مع قيم ومعايير مجتمعنا. فمحاسن هذا التع

تكافؤ رص الفالجوانب العملية التعليمة التعلمُية. لكن الطرق الحديثة والنظريات التي مست كل 

أخرى  إلى متباينة من منطقة إلى أخرى وتمكين المتعلمين من الوسائل الحديثة يختلف من منطقة

ن مسيط بداخل تونس، نظرا للأعراض العامة التي تشترك فيها كل المجتمعات العربية مع فارق 

 حيان.نقص الإمكانات وانعدامها في بعض الأ

 ي وقتنافعليم فقد طبقت المناهج والبرامج التعليمية وفق النظريات الحديثة وهذه محاسن الت

 جتماعية،الا الحاضر، لكن ما يعيبها أنها جامدة غير مستمدة من ثقافتنا وتراثنا، مهملة البيئة

لم لمتعلوخصوصا المعتقدات التي تتعارض أحيانا مع بعض النظريات التي تعطي الحرية التامة 

في  وعيةنحتى وان كانت خادشة للحياء. فنحن نرى أن هذه التكنولوجية الحديثة أدت إلى نقلة 

ع، وحتى مجتمغير أنها أنتجت جيل يفكر في نيل الوظيفة بدل أن يرى لنفسه وظيفة في ال ؛التعليم

 يمكن القول أنه اتجاه الأسرة وبعض المثقفين ثقافة مادية صرفة.

 خاتمة:

نت التي ب لعلميةاهذه الدراسة المتواضعة تبين لنا أن القيروان كانت بمثابة المنارة من خلال 

ا صروحا علمية نابعة من ثقافة وتراث وبيئة اجتماعية محلية، شكلت من خلالها شخصيته

. لذلك و الدنياأدين الإسلامية معتمدة على المنهج الرباني والتوجيه النبوي، سواء فيما تعلق بأمور ال

 .تطاعت في فترة وجيزة أن تصبح قبلة يحج إليها العلماء وطلاب العلم على حد سواءاس

، لفترةاويمكننا أن نستخلص من هذا؛ أسباب تطور طرق وآليات التعليم في تونس في تلك 

 كما يمكننا تشخيص أسباب أفول نجمها، ونجمل هذه النتائج في الآتي:

  وان.مصدرين أساسيين لتطور المدارس بالقيربنت أفكارها على القرآن والسنة وهذين 

 .الاجتهادات الفردية والجماعية لتحقيق الأهداف من التعليم 

  صدرهامركزت على اللغة العربية لأنها مادة الإسلام وبالتالي هي أس التعليم وطبعا 

 القرآن الكريم.
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 نطلاقتهاساس لها أتعويد التلاميذ على إدراك ألفاظ اللغة العربية لإكسابه ملكة الذوق وجع 

 في باقي العلوم.

 ،مع معرفة  تمكين التلميذ من فهم معان اللغة بمعرفته علامات الوقف وأوضاعها المختلفة

 مخارج الحروف وسلامة نطقها.

 ه وربط غرس الضوابط الخلقية في التلميذ كالإخلاص والصدق لتغذية الوازع الديني فيه

 أحواله.بالخالق واستشعار مراقبته له في جميع 

 جناسالقرآن مصدر للحقائق ويشتمل على ثقافة عامة ويعد تاريخا يعرف بالبشرية والأ 

 نية.ة يقيوالكتب السماوية لما فيه من قصص وعبر، تمكن التلميذ من معرفة الحقائق بصور

 يم تطورت طرق وآليات التعليم في تونس وفق هذا المنهج المستوحى من القرآن الكر

حتى  زدهرتء فتطورت في العلوم المختلفة على قاعدة اللغة العربية، واواجتهادات العلما

 غدت الزيتونة جامعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

 فريقيا إشمال ضعف استعمالات اللغة في العلوم المختلفة وتراجعها بعد الاستعمار الفرنسي ل

مع أفول نجم جا ومنها تونس وتصدر اللغة الفرنسية سبب من جملة الأسباب في بداية

 الزيتونة.

  مي لإسلااإدخال التحديث وفق البرامج الغربية دون مراعاة البيئة الاجتماعية والتراث

ريب وباقي المميزات الأخرى أدى إلى تضعضع النسيج الثقافي وما اصطلح عليه بالتغ

 والاستلاب الحضاري.

 مع  ماجهاوم التقنية وإداستبدال المصطلحات والرموز الغربية في العلوم كالحساب والعل

 باللغة داءاتالمفاهيم العربية أحدث تذبذبا في المنظومة التربوية. ونحن على علم بأن الآ

علينا  لحالةاالعربية تستجيب لأي مفهوم أو رمز من دون إدخاله باللغة الأجنبية. وفي هذه 

 أن نقر بعجزنا وليس عجز اللغة العربية.

 ندما لغرب عيتم بنفس الطريقة التي استعملها ا أنلها لابد نقل العلوم وترجمتها واستعما

هذا لا نا، وكانت الحضارة الإسلامية رائدة في العالم. بحيث أنهم نقلوا علومنا وليس لغت

 يمنع من تعلم لغة الغير للإفادة من علومهم.

 ة ل دوللا يمكن السير وراء من يعتبر اللغة العربية مسألة غير أساسية، في حين أن ك

راه متقدمة تحرص كل الحرص على لغتها وتطويرها والتأكيد عليها في مدارسها وما ن

 اليوم خير دليل على ذلك.

 فكارهأدى التعصب المذهبي في الوقت الراهن إلى الانغلاق ونبذ الآخر والحجر على أ ،

ي من وهذا أمر فعل فعله مع الوقت وأصبحت السيطرة على منابع المعرفة، إما أن تأت

تها لغرب أو من جهة جعلت نفسها وصية على المعارف الدينية. إن الحرية التي كفلا

تطور المدارس في السابق وتعدد الأفكار والنقاشات والحوارات هي التي أسهمت في ال

ى ضافة إلبالإ والابتكار، ومنها طرق التدريس. وبالتالي تمكن التلاميذ من المعرفة الواسعة

 وجهه في دينه وعقيدته.التحصينات التي تسدد ت

 ة ثقاف وأخير وليس آخرا فإن أي نظام تربوي في تونس أو الدول الإسلامية لا ينبع من

 وعقيدة المجتمع لا يسعه إلا أن يكون تابع لغيره وهذا هو الفشل بعينه.

 الأولى لقرونيمكن القول في الختام أنه رغم البعد التاريخي لنشأة المدارس التربوية في ا

فنون ل الكماء في بساطة أدواتها إلا أنها خرجت من يعرف القراءة والكتابة فضلا عن العلورغم 

أكثر  جدهاجاز لنا أن نقارنها اليوم مع كل الوسائل الحديثة فإننا وبإنصاف نوالتخصصات، ولو

 نجاحا وتحقيقا لأهداف التعليم ومن أهداف المجتمع والأمة الإسلامية.
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